
رأي الشرق

أحداث غيرت مجرى التاريخ
يفرض الجرد الأمــن لأحــداث جسيمة جــدت على 
مدى السنة الماضية على كل راصد أو متخصص 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة وحــركــة الــحــضــارة أن يتوج 
ــا عــلــى أعــلــى مــنــصــة فـــي الــتــأثــيــر  فـــيـــروس كـــورونـ
المباشر والعميق في مجرى كل الأحداث، بما فيها 
السياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية والثقافية، 
لأن هذا العدو المجهول والمنسي طيلة قــرون فاجأ 
ــقــارات  الــبــشــريــة جــمــعــاء بــانــتــشــاره الــســريــع فــي ال
الخمس وبديمقراطية عجيبة وعــدل كــامــل، حيث 
لــم يفرق بــن أمــم فقيرة وأمــم غنية ولا بــن جنس 
ــدول لم  ــ أبــيــض مــغــرور وجــنــس مــلــون مــقــهــور، والـ
الــوبــاء  لــهــذا  تــكــن مستعدة هــي الأخــــرى للتصدي 
قــرار ضرب  الحكومات من  أفعال  فاختلفت ردود 
إلــى الاستهانة بالجائحة  الحصار على شعوبها 
ــام خــيــاريــن أحــاهــمــا مـــر، إمــا  ووجــــدت نفسها أمـ
إعـــان شــامــل أو جــزئــي لأســابــيــع مــن الــحــجــر مع 
إغلاق المحلات التجارية والمصانع والمطارات وأندية 
ــا اخــتــيــار تـــرك الــنــاس  الــريــاضــة ودور الــعــبــادة وإمـ
أحراراً والمراهنة على استمرار الحياة العادية دون 

ضوابط. 
العلمي والطبي  التقدم  الــدول ذات  وبالطبع عكفت 
على التسابق والتنافس لاكتشاف دواء للداء أو لقاح 
ناجع وتحول الجري وراء الدواء واللقاح إلى ساحة 

وغــى لتحقيق الأربـــاح، وتــراوحــت الاكتشافات بين 
الــنــجــاعــة الــعــلــمــيــة المــعــتــرف بــهــا مـــن قــبــل المنظمة 
ــعــالمــيــة لــلــصــحــة وبــــن أصـــنـــاف مـــن الـــشـــعـــوذات  ال
المضللة حتى أصبح هــذا المجال مرتعاً للسياسة 
البشرية ولعل ما  والشعبوية على حساب صحة 
وصــلــت إلــيــه المــخــتــبــرات مــن لــقــاحــات جــديــة ثبتت 
الفيروس هو الأمل  الحد من انتشار  فعاليتها في 
إلــى حياة يومية عادية  للعودة  الإنساني المشترك 
بعد وفاة ضحايا الفيروس القاتل، ولم تقف الحياة 
السياسية مع الفيروس طبعاً، فكان أبرز حدث غير 
كــل مــامــح الــعــاقــات الــدولــيــة وفـــرض تــأثــيــره على 
الــدول، هو فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن  كل 
ليكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة 
مــنــذ يـــوم 20 يــنــايــر 2021 بــعــد تــســونــامــي رهيب 
الأمــة الأمريكية والعالم، تمثل  وعجيب كــاد يزلزل 
كما رأينا على المباشر في اكتساح أنصار الرئيس 
الكونغرس وهــتــك ما  تــرامــب مقر  السابق دونــالــد 
الديمقراطية الأمريكية وهو أحد  يمثله من رمزية 
أركانها، بل أشدها توجيهاً للسياسات الأمريكية 
والولايات المتحدة هي إلى اليوم أعظم قوة عسكرية 
ودبلوماسية وثقافية في العالم بلا منازع حقيقي. 
الــرئــيــس  الــداخــلــيــة اضـــطـــرت إدارة  هــــذه الأحــــــداث 
بـــايـــدن إلـــى تــحــويــر الــعــقــيــدة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 

الأمريكية بإعطاء الأولوية لما سماه الرئيس بايدن 
الداخلي"، أي حسب تقرير مجلس الأمن  "العدو  بـ 
الــقــومــي فقد تشكلت فــي غفلة مريبة مــن الإدارة 
العنصري  اليمين  السابقة مجموعات متطرفة من 
أو المستجد لتتحد فصائلها  التقليدي  الأمريكي 
مــن أجــل تطهير عــرقــي شــامــل، لعلها وجـــدت في 
بعض مــواقــف الــرئــيــس تــرامــب عــن صـــواب أو عن 
المــريــضــة وانحرافاتها  يــعــزز معتقداتها  خطأ مــا 
البيضاء  الخطيرة بل واتــخــذت منه رمــزاً لأمريكا 
التيارات  قـــادة هــذه  المــحــاربــة كما يطمع  الإنجيلية 
العمياء منذ الماضي الأســود لميليشيات  المتعصبة 
)كو كلوكس كلان( في الأربعينيات والخمسينيات 
انتشار سريع لوسائل الاتــصــال الاجتماعي  إلــى 
التي وظفها زعماء اليمين لتعبئة رأي عام أمريكي 

وأوروبي لا يحمل ثقافة كونية القيم والمثل.
أكثر الأحــداث تأثيراً على الصعيد الإقليمي  ولعل 
هو بلا منازع بيان العلا الذي أعاد المياه الخليجية 
إلى مجراها إلى جانب وساطات السلام التي تقوم 
الحرب الأفغانية  القطرية لإنهاء  الدبلوماسية  بها 
الأمريكية ثم اللقاء الثلاثي حول الأزمة السورية بين 

روسيا وتركيا وقطر.
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قطر وسيشل.. 
فرص واعدة

عــاقــات الــصــداقــة الــتــي تــجــمــع دولـــة قــطــر وجــمــهــوريــة 
ســيــشــل وطــــيــــدة، ويــــحــــرص الـــبـــلـــدان عـــلـــى تــنــمــيــتــهــا 
مباحثات حضرة  جاءت  الصدد  هذا  وفي  وتعزيزها، 
أمير  ثــانــي  آل  بــن حــمــد  الــشــيــخ تميم  الــســمــو  صــاحــب 
ــكـــالاوان  الـــبـــاد المـــفـــدى، وفــخــامــة الــرئــيــس وافـــيـــل رامـ
لتطويرها  لــلــدوحــة،  الــزائــر  رئــيــس جمهورية سيشل، 
وتــعــزيــزهــا ســيــمــا فــي مــجــالات الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
 عــن مــنــاقــشــة عــدد من 

ً
والــســيــاحــة والــريــاضــة، فــضــا

ــرك، والـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــتـ ــشـ المـ ــام  ــمـ ــتـ الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـ
في  تفاهم  ومذكرة  العسكري،  للتعاون  تفاهم  مذكرة 

الرياضي. المجال 
ــتـــرك بــــن الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــن، يــعــود  الـــتـــعـــاون المـــشـ
عــلــيــهــمــا بــالمــنــفــعــة ولــصــالــح الــشــعــبــن، وهـــنـــاك فــرص 
التعاون  مجالات  أن  المجالات، خاصة  كافة  في  واعدة 
يــمــتــلــك فــيــهــا الـــبـــلـــدان إمـــكـــانـــات وقـــــدرات اقــتــصــاديــة 
تــحــقــق نــتــائــج مــثــمــرة، كــمــا أن مــنــاخ الاســتــثــمــار يفتح 
المــجــال لــرجــال الأعــمــال والــقــطــاع الــخــاص والــشــركــات 
ــدة فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة، وفــي  ــ لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع واعـ
ــبــــرات،  ــــخــ ــبــــادل ال ــتــ ــ ــال أوســـــــع ل ــجــ ــاك مــ ــنــ ــة هــ ــاضــ ــريــ ــ ال
تــجــربــة مــبــهــرة بتنظيم  ــة قــطــر ســتــقــدم  خــاصــة أن دول
الدوحة  أن   عن 

ً
2022، فضلا العالم  واستضافة كأس 

الشعوب  تجمع  التي  العالمية  للرياضة  عاصمة  باتت 
التاريخ.  عبر  الاستثنائي  الحدث  هذا  في 

بعلاقات  وتتمتع  الانــفــتــاح  قطر سياسة  دولــة  تنتهج 
الــتــعــاون  الــســمــراء، مــن خــال  الــقــارة  متميزة مــع دول 
والــشــراكــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة، 
ــعــــاون المـــشـــتـــرك  ــتــ ــ ــعـــزيـــز ال ــا تـ ــهـ ــأنـ ــن شـ ــاريــــع مــ ومــــشــ
الأمن  استدامة  على  إيجابا  ينعكس  ما  والتنمية، وهو 
الــشــعــوب ومــن  عــلــى  بالمنفعة  يــعــود  بــمــا  والاســتــقــرار، 

ازدهارها. أجل 
ــم الــــدول  ــدعـ ــتـــمـــام دولـــــة قـــطـــر بـ ــــقــــول اهـ ــنـــي عــــن ال وغـ
ومن  المناخية،  بالتغيرات  يتعلق  ما  الجزرية، خاصة 
تأخذها  طالما  قضية  يراعي  التعاون  تعزيز  فإن  هنا 
الــســيــاســة الــقــطــريــة فــي حــســبــانــهــا وضــمــن مــبــادئــهــا، 
ما ستجسده  وهو  بالاستثمار  مقرونة  التنمية  وهي 

مع سيشل. علاقاتها  تعزيز  أجل  من  قطر  مشاريع 

حرب اللقاحات بين الحقائق العلمية والمصالح السياسية
فـــي مــقــال مــطــول حــــول المــــوضــــوع، نــقــلــت صحيفة 
النيويورك تايمز الأمريكية تصريحاً لرئيس وكالة 
ــة الإيــطــالــيــة يــتــنــاول تــجــمــيــد اســتــخــدام لــقــاح  ــ ــ الأدوي
أســتــرازيــنــيــكــا المــطــور فــي أوكــســفــورد فــي عـــدد من 
الـــــدول الأوروبــــيــــة، نــيــكــولا مــاغــريــنــي قــــال فـــي لــقــاء 
العلمي  "ليس هناك خطر، وعلى المستوى  صحفي: 
القرار كان سياسياً"، ماغريني  ارتباط،  ليس هناك 
والذي يمثل أعلى سلطة ترخيص للأدوية في إيطاليا 
لم يكن منفرداً في رأيه، فأكثر من مسؤول أوروبي 
ــرار التجميد  فـــي الــقــطــاع الــصــحــي اعـــتـــرض عــلــى قــ
باعتباره غير مدعوم علمياً، وأن ما تم إثارته حول 
التي تعرضت لتجلطات دموية مختلفة لا  الــحــالات 
الــلــقــاح حــتــى الآن، ولكن  يــرقــى للشك فــي مــأمــونــيــة 
وعلى الرغم من ذلك اتخذ القرار السياسي بتجميد 
اســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح الـــــذي أدى إلــــى تــأخــيــر عــمــلــيــات 
المناعة المجتمعية  التطعيم، وبالتالي تأخير تحقيق 
المرجوة، ما لبثت الجهة المعنية في الاتحاد الأوروبي 
للقاح، وتدريجياً عــادت  الــداعــم  قــرارهــا  أن أصـــدرت 
الـــدول الأوروبــيــة إلــى استخدامه مــرة أخــرى،  جميع 
ولكن ونظراً للضجة التي أثيرت خلال فترة التجميد 
ــداد كــبــيــرة من  تــأثــرت عــمــلــيــات التطعيم بــرفــض أعــ
لقاح أسترازينيكا، هذا  المــواطــنــن الأوروبــيــن تلقي 
الــتــردد حــدا برئيس الـــوزراء الإيطالي مــاريــو إلــى أن 
أنــه سيتطعم بلقاح أسترازينيكا في محاولة  يعلن 
لــتــهــدئــة المـــخـــاوف الــشــعــبــيــة، ولـــكـــن هـــل كـــانـــت هــذه 
 ســيــاســيــة أم أنــهــا إجــــــراءات تــهــدف 

ً
ــرارات فــعــا ــقــ ــ ال

للحفاظ على صحة المواطنين؟.
كــمــيــة الــتــصــريــحــات الــســاخــطــة مـــن الــقــطــاع الــطــبــي 
التجميد والعودة السريعة عن  الأوروبي حول قرار 
القرار بعد ثبات مأمونية اللقاح دلائل واضحة على 
السياسي  المستوى  القرار، على  وجود مشكلة في 
هناك مبررات داخلية وأخرى خارجية للقرار، على 

المــســتــوى الــداخــلــي فــإن هــذا الــلــقــاح تــحــديــداً حصل 
انخفاض تكلفته  أوروبياً بسبب  على سمعة سيئة 
ما جعله الخيار "الأرخص" بين اللقاحات المرخصة 
أوروبـــيـــا، وعــنــدمــا أضــيــف إلــى ذلــك تــركــيــز وســائــل 
الإعلام على الأخبار حول حالات تعرضت لجلطات 
أو غــيــر ذلـــك مــن المــشــاكــل الــصــحــيــة بــعــد فــتــرة من 
الشارع  انطباع عام في  إلى تكون  أدى  اللقاح  تلقي 
اللقاح، وتبدأ التساؤلات تثار حول مصداقية  حول 
اللقاح  أن  تؤكد على  التي كانت  الحكومية  البيانات 
برغبة  داخلياً  الألماني مبرراً  القرار  لذلك كان  آمــن، 
ينتج  أن  الـــذي يمكن  الشعبي  الــســخــط  تــفــادي  فــي 
الرغم من عدم  المــتــداولــة، وعلى  الأخــبــار  إهمال  عن 
وجود دعم علمي للقرار كان التجميد في الأساس 
لقاحاً  الحكومة وكأنها تسوق  تبدو  أن  مــن  خوفاً 
غير آمن فقط لأنه أوفر، ومن ثم وحتى تدعم القرار 
الألمــانــيــة ووزيــر  المستشارة  تواصلت  اتخذته  الــتــي 
صحتها مــع عــدد مــن الــعــواصــم الأوروبــيــة الأخــرى 
للدفع بأن يكون القرار جماعياً، هذا على الرغم من 
لــم تصدر  ــي  الــجــهــة المعنية فــي الاتــحــاد الأوروبــ أن 
قــرارهــا حــول هــذا الأمـــر، فــأخــذت العديد مــن الــدول 
قــراراً  إيطاليا وفرنسا وإسبانيا  الأوروبــيــة ومنها 

.
ً
مماثلا

خارجياً، فإن الشركة المصنعة للقاح، وهي بريطانية 
ــرار الــحــكــومــة  ــقــ ــ ــنــــت ل ســـويـــديـــة، ســـبـــق لـــهـــا أن أذعــ
اللقاحات محلياً ما  الأولــويــة فــي  إعــطــاء  البريطانية 
أدى إلى تأخر الشركة في تسليم أكثر من %60 من 
اللقاحات التي وعدت بها الدول الأوروبية، وفي إطار 
أنتج ذلك  الاتــحــاد الأوروبـــي  انسحاب بريطانيا مــن 
أزمة بين الحكومات الأوروبية ولندن، كما أن ذلك كان 
التجميد باعتبار أن  اتــخــاذ قــرار  لــه دور فــي سرعة 
هذه الشركة من حيث المبدأ ليست أوروبية ومعرضة 
قــدرة منتجي  لضغط بريطاني مباشر، ولكن عــدم 

اللقاحات عالمياً على تلبية الطلب يجعل من منتجها 
خاصة مع اعتبار سعره وعدم حاجته لتبريد خاص 
ذا أهمية خاصة، ولذلك ضغطت الدول الأوروبية على 
اللقاحات المستلمة  لزيادة كمية  الشركة مرة أخــرى 
التجميد، هذا الصراع ليس بعيداً  قــرار  أوروبياً بعد 
عن طريقة التعامل مع اللقاحات الصينية والروسية 
وإن كانت هناك مبررات أكثر علمية لعدم اعتمادهما.

التي  أوروبــيــا  الــلــقــاح  أزمـــة تجميد اســتــخــدام  انتهت 
أخــــرت جــهــود تــحــقــيــق المــنــاعــة المــجــتــمــعــة لأســابــيــع 
ــا تـــكـــون الــحــكــومــات  ــمـ ــك، وربـ ــ ــا لأكـــثـــر مـــن ذلـ ــمـ وربـ
ــد حــقــقــت أهــــدافــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، أمـــا  ــة قــ ــ ــيــ ــ ــ الأوروب
ــل تــأخــيــر  ـــأن كـ الاعـــتـــبـــارات الإنـــســـانـــيـــة المــرتــبــطــة بـ
يساوي ارتفاعاً في عدد الوفيات ليست بالضرورة 
حاضرة في عملية اتخاذ القرار حين يتعارض ذلك 
مــع ضــمــان أصـــوات الــنــاخــبــن، هــذا نــمــوذج مــحــدود 
الأولويات  السياسي واعتلال  القرار  اتخاذ  لعمليات 
فــيــهــا، لــيــس فــي هــذه الــجــائــحــة فــقــط، بــل إن المــايــن 
فــي حـــروب مختلفة، لأن طرفاً  فــقــدت  الأرواح  مــن 
مــا خــاف مــن خــســارة سياسية داخلية، ومجاعات 
راح ضحيتها الآلاف كانت نتيجة لرفض حكومة 
مـــا تــقــبــل مــعــونــات خــارجــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى كــرامــة 
السياقات هناك مشترك واحد  الــدولــة، في كل هــذه 
لتفادي  إنسانية محققة  الاتجاه نحو خسارة  وهو 
المواطنين  خــســارة سياسية مجهولة، صــون حــيــاة 
التي  الحكومات  تلك  لذلك تحسن  الــدولــة،  أدوار  أهــم 
لا تلتفت إلى ضجة إعلامية أو جدل اجتماعي طالما 
الجائحة  مــع  فــي تعاملها  العلمي  المستند  لديها  أن 
ومع مختلف التحديات الصحية وغيرها التي تواجه 
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